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المقدمة 
المصرفية الإسلامية، مصرفية بديلة. تقوم على أسس، وتنتهج آليات 

عمل، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدلاً من آلية سعر الفائدة، التي 
تمثل الأساس الذي تقوم عليه المصرفية التقليدية. ذلك أن الرأي السائد بين 
المسلمين يعدّ الفائدة قريناً للربا، فيسوي بينهما في حكم التحريم، رغم أن 
مفهوم الربا نفسه، فضلاً عن أنواعه وحدود منطقته والأموال المشمولة 

بحكمه، كان منذ عصر الإسلام الأول وحتى يومنا الحاضر، محلاً للخلاف، 
وميداناً رحباً لمداخلات الصناعة الفقهية، التي لم تزد الموضوع إلاّ غموضاً 
وتعقيداً من حيث أرادت جلاءه وتوضيحه. وقد كان الخلاف من السعة بحيث 

إذا ما حاول المرء تجريد الربا من مواطن الخلاف حوله، فلن يتبّقى أمامه 
شيء ثابت ومحدّد يمكن الخروج به بشأنه، ذلك أن الإجماع لم ينعقد إلاّ 

علٮحرمة ربا القرآن، وهو غير متفق على المراد به. ومع ذلك، وعلى الرغم 
من المنافذ الفقهية الواسعة التي أشرعها فقهاء أجّلاء، مستندين إلى الأصول 
الشرعية والقواعد الفقهية، للتفريق بين الربا والفائدة، ما تزال الغلبة للرأي 

الذي يعدّ الربا والفائدة – دفعاً للشبهة – لفظين مختلفين لمعنى واحد، 
فيشملهما معاً بحكم التحريم، الأمر الذي يترتب عليه حرمة المصرفية القائمة 

على أساس الفائدة أيضاً . 
وعلى أية حال، فإن ما محرّم هو الفائدة وليس النشاط المصرفي 

نفسه. فالباحثون الإسلاميون يسّلمون بمشروعية هذا النشاط، وبالدور المهم 
الذي يؤديه في المجتمع المعاصر. إذ أن المؤسسات المصرفية – بوصفها 

وسيطاً مالياً – تعمل – من خلال تعبئة مدخرات المجتمع وتوجيهها للتوظيف 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة – على زيادة الإنتاج وتوسيع 

الاستثمار وتساعد في عملية تكوين رأس المال وتحقيق التنمية، بما يساهم في 
تحسين المستوى المعاشي للمجتمع. 

وبناءاً على ذلك، اقترح الباحثون الإسلاميون ما سميّ بالمصرفية 
الإسلامية، التي كانت خاصيتّها المميزّة تتمثل في اعتمادها نظام تقاسم 

الأرباح والخسائر بدلاً من نظام الفائدة. وذلك استناداً إلى عقد متفق على 
جوازه، هو عقد المضاربة، الذي طوّره هؤلاء الباحثون إلى ما يسمى بعقد 
المضاربة المزدوج، ليكون أكثر ملاءمة لطبيعة العمل المصرفي. فبموجب 
هذا العقد، يدخل المصرف في علاقة مع المودعين، يمثلون فيها طرف رب 
المال ويمثل المصرف فيها طرف المضارب. ويدخل في علاقة أخرى مع 

المستثمرين، يمثلون فيها طرف المضارب ويمثل فيها المصرف طرف ربّ 
المال. وتكون هذه العلاقة – مع الطرفين– مبنيةّ على أساس تقاسم الأرباح 
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